مجلة تارج المغرب العربي 


القديس اغسطين و دوره في القضاء على الحركة الدوناتية 
(مناظرة قرطاج) 
زموري خديجة -جامعة 08 ماي 45 -قالمة- 
Saint-Augustin et son rêle dans I'élimination‏ 
du mouvement des donatiste‏ 


(Conférence de Carthage) 


مخض المقال باللغة المرية 


يعتبر الانشقاق الكنسي الذي مش الكنيسة الإفريقية من أهم الأحداث التي ميزت المنطقة في القرن 
الرابع وبداية القرن الخامس للميلاد و الذي انتبى بتقسم الكنيسة إلى طرفين متناحرين الأولى كنيسة كاثوليكية و 
لثانية دوناتية ؛ دام هذا الانشقاق قرابة قرن من الزمن » حال دون إيجاد حل برضي الطرفين و يلم شمل الكنيسة 
تحت شعار الوحدة الكاثوليكية ؛ في 391م وصل أغسطين إلى كنيسة هيبورجيوس » أين عين قسا لها ثم استفا 
طيلة 40 سنة » فتمكن هذا البليغ المقرس أن يدحض الدوناتية ٠‏ عن طريق استزاتيجية الجدل الكلائي ؛ التي 
توجت في النهاية » بإقناع للإمبراطور هونوريوس بعقد مناظرة عالية المستوى » تفصل بشكل نائي في قضية 
الانشقاق ؛ عقدت المناظرة في 411م بقرطاج » واستطاع أغسطين أن يكون العنصر الأبرز و الفعال مما رح كفة 
الكنيسة الكاثوليكية على حساب منافستها الدوناتية التي اطلق علا الحرم » و من ثة استطاع أغسطين أن يقضي 
على حيوية الدوناتية التي بقيت شوكة في حاق السلطة الرومانية في إفريقيا الشمالية طيلة قرن من الزمن . 


الكليات المفتاحية: 


اغسطين , الكنيسة الكاثوليكية ؛ الكنيسة الدوناتية ؛ مناظرة قرطاج ؛ انشقاق كنسي ؛ هونوريوس . 


Le résumé de عاعتامد'!‎ en français : 
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Le schisme qui a touché عكتاوة'!‎ africaine est Tévènement le plus célèbre, qui 

ù terminer par la division de Péglise en deux parties , église catholique et église 
donatiste , ce schisme duré un siècle 312 -411 Ap.j-c sans trouve une solution finale 
qui réunit les deux s sous le couvert de union catholique , a I'arrivé de saint 
augustin en 391ap.j-c , nommé un Prêtre en suite évêque de Péglise عل‎ Hippone 
durant quarante ans . il a pu vaincre les donatistes avec sa stratégie polémique , il a 
pu aussi convaincre Îempereur a organisé une conférence de haut niveau pour 
mettre fin a ce schisme de façon définitive . Tempereur a décidé organiser cette 
conférence a ù Carthage en 411. Augustin a pu être l'élément le plus proéminent et le 
plus efficace عل‎ 1'Église catholique ou il a aussi pu éliminer la vitalité du Donatisme, 
qui est restée un Obstacle En face de la force romaine en Afrique du Nord depuis un 


siècle. 
Mot clef : 


Saint Augustin, Horonius , église catholique , église donatiste , conférence 


de Carthage , schisme de église . 


يعتبر الانشقاق الكنسي الذي مش الكنيسة الإفريقية من أكثر الأحداث التي ميزت شال إفريقيا نهاية 
القرن 04 م إلى بداية القرن 05 م + و الذي ولد كنيستين متناحرتين الأولى كنيسة كاثوليكية رسمية حظيت بدع 
السلطة الزمنية و الثانية كنيسة دوناتية عانت من اضطهاد السلطة لها > ظل هذا الصراع قرابة قرن من الزمن 
استنفذت فيه السلطة الرومانية كل الوسائل و السبل » مستعملة تارة التبديد و الوعيد وتارة أخرى اللين » غير أن 
ذلك لم يزدها إلا حيوية و قوة و انتشارا » إلى أن ظهر القديس أغسطين على مسرح الأحداث فتغير ت كل المعطيات 
و رجحت الكفة لصاح الكنيسة الكاثوليكية و من ثمة قضى على الانشقاق و نجح في تحقيق الوحدة الكنسية » ومن 
خلال هذه الدراسة نريد ان ساط الضوء على الخلفيات التى مكنت أغسطين من القضاء على اكبر انشقاق مش 
اك ع ر ف قعل مان ا ار مانن الا ا 


فن هو أغسطين ؟ و ماهي الاستراتيجية التي اتبعها في مقاومة خصومه الدوناتيين و أن يحقق مالم 
تحققه السلطة الرومانية طيلة قرن من الزمن؟ 


1- مواد و نشأة القديس أغسطين : 


ولد أغسطين يبون ( حاليا مدينة عنابة بالجزائر ) » و بالتحديد في منطقة جبلية تدعى تاغست › في 
3 نوفير 354( من أم مسيحية تدعى مونيك (عناوتمه/3) و أب وثني يدعى بتريكيوس XPatricuis)‏ + 
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هذا الأخير رغ وثنيته كان متساهلا و متسامحا مع الدين المسيحي و لم يعارض تلقي ابنه مبادئ و تعالم المسيحية 
منذ الصغر. 


حظى اغسطين برعاية عائلية لاسها من طرف والده » الذي كان يعاني من صعوبات مالية(3 رم ذلك لم 
يدخر مالا و لا مدا في سبيل أن يتلقى وابنه تربية علمية صحيحة ‏ تسمح له بتبوأ مكانة في ممع » روماني » يعتبر 
امحاماة و القضاء هي ذروة المجد و الرفعة» » حيث يذكر في هذا الصدد قائلا :"لم يبقى احد إلا و اثنى على واللي 
لأنه تحمل في سييل ولده فوق طاقته » ققة الدراسة و ا معيشة ......كثيرون من من يفوقونه غنى ما ضعوا قط مثله 
في سبيل أولادهم ....."» دون أن ننسى فضل والدته خاصة على المستوى الزوسى و الأخلاقي › إذ عملت على 
تعلهه مبادئ المسيحة منذ نعومة أظافره فرضع اسم المسيح مع لبن أمه© . 


تلقى اغسطين تعلجه الأولي في مسقط رأسه تاغست7 » و لم تظهر عليه أي علامات ذكاء أو فطنة أو 
حب اتجاه التعا » بل عانی من عقاب و ذم أساتذته له بسبب تكاسله و تقاعسه في إنجاز واجباته!9) 


في حوالي 02365 اننقل أغسطين إلى مادور من أجل إكال تعلهه!7" , أين بدأت مماراته و مواهبه 
البلاغية تظهر تفوقه على أقرانه لاسها في فن التعبير عن نفسه”" ؛ بعد اربع سنوات رجع أغسطين إلى مسقط رأسه 
ليبق سنة كاماة إلى جانب عائلته و أصدقاءه و ذلك بسبب عدم قدرة والده على تدبير مصاريف الدراسة و أتعاب 
النقل/3". و بحلول سنة370م وصل إلى قرطاج عاصمة الإشعاع الثقافي و رمز الحرية حتى اطلق عليها أغسطين اسم 
"مرجل الشهوة ا مدفسة 2147 › و إطلاقه هذه التسمية ربا يعود للتحولات التى عرفها على عدة مستويات في هذه 
اة + الى احظرها ها يعد قعل اموي الى :اعد طن يا ابت ل طفل سبك 871 الذي 
كان يسميه "عطية الله" , أما على المستوى العلمي الثقافي هو اطلاعه على كتاب هورتونيوس لشيشرون » هذا 
الكتاب الذي بدأت معه الاستنارة العقلية لأغسطين » كما كانت أساس تفوقه الخطابي الذي ابدع فيه بشكل منقطع 
النظير » ما أهله إلى فتح مدرسة تدريس الخطابة و هو لايزال في سن التاسعة عشرة من عمره 6" » أما على المستوى 
العقائدي فقد اعتنق المذهب ال مانوي(7٠‏ > وظل من مسقعيه طيلة تسم سنوات إذ يقول :" طول تلك السنوات 
التسع ا ممتدة بيت التاسعة عشرة و الثامنة و العشرين من عمر يكنا فريسة لشهوات ختلفة كنا نغزي الناس و 
يغزوننا » و نخدعهم و يخدعونتا تارة علنا بواسطة العلوم (ا حزة) و وتارة سرا تحت شعائر الدين الكاذية ٠"‏ 


شل حماس اغسطين اتجاه المانوية و لم يعد برجو منها تنويرا » و ذلك بعد فشل اشهر اتباعها في الإجابة 
عن كل التساؤلات و المشكلات التي تؤرقه79. فنتقل إلى روما سنة 383م بحنا عن عمل افضل 2٠‏ و لا لا 
منصب مرموق » لكنه لم مكث بها طويلا فسرعان ما انتقل إلى ميلانو سنة 20384 » و نجح في الحصول على 
منصب أستاذ بلاغة(2) بفضل مساعدة احد أصدقاءه يدعى سياخوس » على أن هذه الإقامة ستشهد التغير الجذري 
لأغسطين تبعا للأحداث التى عاشها في هذه المدينة » و كانت الحطة الأولى » اعتقاده بالأفلاطونية الحدينة(22التي 
مثلت إكال التطور العقلي لأغسطين إن ص التعبير'23 إذ ساعدته الفلسفة الأفلاطونية بطريقة إيجابية » و ذلك 
بتصحيح أفكاره عن الله ؛ أما الحطة الثانية كانت مع القديس امبروازيوس29 » الذي واضب على سماع مواعظه » 
ليس اهتاما لما جاء فا من معاني و إرشادات » إنغا إيجابا بفصاحته و بلاغته » هذا الحضور الدائم جعل امبروازيوس 
يكشف الغموض إدى أغسطين حول معاني الكتاب المقدس » و من ثمة أكتشف فهة معانيه بعد أن كان بالأمس 


يحتقر عباراته و بهزأ بأسلوبه . 
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اتكب أغسطين في هذه الفترة بمعية صديقه اليبيوس و ابنه اديوداتوس على دراسة العقائد 
الأساسية للإيمان المسيحي ٠‏ تحضيرا للمعمودية التي تلقاها على يد امبروازيوس في 251-387 . 


في نفس السنة رجع إلى مسقط رأسه » أين تت سيامته كقس مساعد للأسقف فاليريان ثم 
بعد وفاته استفا لكنيسة هيبون » لدّة أربعين سنة كرس فا كل فكره و جمده لخدمة شعب و كنيسة المسيحية » 
فنصب نفسه حاميا للكنيسة الكاثوليكية من كل الهرطقات و البدع الحلية منها و العالمية » على أن أطول باع له كان 
في الجادلات الكلامية ضد الدوناتيين » و الذي دام قرابة تسعة عشرة سنة من 392 إلى غاية 411م . 


2- الانشقاق الكنسي : 

تعود جذور الانشقاق الكنبي إلى 312م» حيث قسمت الكنيسة إلى كنيسة كاثوليكية و كدسة دوناتية 
> ظلتا متناحرتين قرابة قرن من الزمن » وبدت استحالة التوصل إلى حل يرضي الطرفين و يله شمل الكنيستين » 
فالدوناتيون رفضوا على مرّ الفترة السابقة الاعتراف أو الانتاء إلى من لقم بالمتخاذلين الخونة(26 » و بالمقابل رفض 
الكاثوليكيين الانفصال عنم أو التتكر له277), محاولين إيجاد حلول تصل الى لم شمل الكنيستين فقد حاول أغسطين 
في كثير من المناسبات الخوض في مناظرة علنية بين الطرفي لطي حيثيات هذا النزاع » لكن الدوناتيون كانوا رافضين 
اما مواجحمة خصوم » و حجتهم في ذلك أن الكنيسة الدوناتية كنيسة مقدسة لا يمكن أن تجقع في مجلس واحد مع 
الكنيسة الكاثوليكية التي اعتبروها رمزا للخيانة و في خضم هذا النزاع بعث الأساقفة الكاثوليك بعثة إلى الإمبراطور 
هونوريوس يشتكون فما الحزيات الكبيرة التي تع بها الدوناتيون مطالبين بالحاح شديد إقامة مناظرة تسمح 
بمواجحمة الطرفين و ذلك عن طريق تدخله شخصيا > و من ثمة الفصل و بشكل نهائي في حيثيات قضية الانشقاق التي 
أبت أن تنطوي و أصبحت متجذرة أكثر فاكثر عبر الأجيال. 


قرر هونوريوس فعلا التدخل عن طريق عقد مناظرة عالية المستوى بين الطرفين ليفصل نبائيا في هذه 
المسألة » فأصدر من اجل ذلك مرسومه في 14 جوان 410 م و الذي يفصح فيه عن موافقته على عقد هذا امجمع 
الذي سيعقد برئاسة الكونت مارسيليانو س( . 


وصل المفوض الإمبراطوري إلى قرطاج نباية سنة 410 م ليصدر مرسوم في 19 جانفي 411 م۴ الذي 
يدعو فيه كل الأساقفة الأفارقة لمناظرة ستعقد في 01 جوان 411 م ٠‏ و قد وعدت السلطة الطرف الدوناتي بانها 
ستتجاوز خلال هذه المناظرة كلّ العقوبات و الإجراءات القانونية التي أخذت من قبل في حقها » و أنها تكفل الماية 
وعدم العرض لي غزاكانت التتيجة و كيم العودة إل أقالههم سين غافين © راق حالة رضي المشاركة ف هذه 
المناظرة ستضطر السلطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهه(33) ا كان أمام الدوناتيون إلا قبول التفاوض و التحاور 
مع خصوهم الكاثوليك رغ| عنهم 9 . 


3- مناظرة قرطاج 1 
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في 18 ماي 411 م بدأ اتف الأساقفة الأفارقة من كل مكان قاصدين قرطاج(3© و تقرر عقد هذه 
المناظرة على ثلاث جلسات حدّدت تواريخها في 01/ 03 / 08 / 411 م و في الفا جوان من سنة 411 86 
اخذ الأساقفة أماكنهم في قاعة كانت قد أعدت خصيصا لهذه المناظرة العظهة التي لم يشهد سابقة لها في إفريقيا و كان 
افتتاح الجلسة من طرف مارسيليانوس77 » الذي أكدّ على هدف هذه المناظرة و المقثل في تأكيد الإمان المسيحي و 
تثبيت دعام » على أن عقد جلسات المناظرة يكون مغلق و يتم الإعلان عن نتا الجلسات عن طريق محاضر رسمية 
مقدمة من طرف الأساقفة الممثلين لكل طرف . 


خصصت الجلسة الأولى للمراقبة العامة لقوائم الأساقفة التي أوكلت لحم حمة المشاركة في هذه المناظرة 
من الطرفين7* » غير أن البداية عرفت الكثير من المشاحنات » أين وجد رئيس الجلسة مع ممثلين رسعبين للسلطة 
بالإضافة إلى 18 اسقف كائوليكي ٠‏ الأمر الذي رفضه الدوناتيون لأنه اخل بالاتفاق القائل ب 07 أساقفة من الطرفين 
و اصرّ بذلك الدوناتيون على أن يحضر الجلسة كل الأساقفة دون استثناء أو تمييز » فقبل مارسيليانوس طلهم و قد 
كان عدد الأساقفة تقريبا متساوي من الطرفين فقد قدّر عدد الأساقفة الدوناتيون ب 285 اسقف في حين كان عدد 
الكاثوليك ب 285 عرفت الجلسة نفسها مشاحنات و تفاوض كير حول طبيعة هذه المناظرة هل هي جلسة تحاور 
بين الأساقفة من اجل بحث أمور لاهوتية أم هي جلسة محاكمة يتم فيها سماع التهم التي يسردها الكاثوليك ضد الدوناتيين 


وعدن تيع للك ا 


انتبت هذه المشاحنات المليئة بتبادل الاتهامات بتعيين سبع أساقفة ممثلين عن كلّ طرف حيث ثم 
اختيار بتبليان كمثل أول عن الدوناتيون مقابل أغسطين اسقف هببورجيوس عن الكاثوليك » كما طلب مارسيليانوس 
تعيين الدوناتيين لأسقف يكون موازي لرتبته و ذلك من اجل مشاركته في الحم على القضية و ذلك لإضفاء نوع 
من الشفافية و المصداقية في الحم غير أن الدوناتيون قد اعرضوا عن الاستفادة من هذا العرض(“ . 


في 03 جوان بدأت الدورة الثانية التي ستعان عن بداية الجادلة الفعلية » فكان الى جانب الكاثوليك 
كل من : 1-اوريليوس -2 5ناذآءنا41 فيكونتوس -3 15اطع6م171 فورتىناتوس -4 20101284015 فور تناتينوس 
rtunatianus 5-‏ ۴ جانب اثنان من المقربین إلى اغسطنيوسو ها صديقه اليبيوس 15اذم417. و تلميذه 
Pssidiusاسقف‏ كلما » و اغسطنیوس کمثل رسي هم ؛ أما الطرف الدوناتي فكان يضم : 1- برمیانوس 
5 أسقف قر طاج 2- کردنتیو. س نادمه اسقف ثنقادي › 3- بروتاسيوس 217014351015 اسقف 
طبنة » 4- مونتانوس 2/106821015 اسقف زاما » 5- اديوداتوس 406003605 اسقف ميلاف ٠‏ 6- اميريتوس 
ئEme‏ اسقف موريطانيا القيصرية و کا ذكرنا كان اسقف سيرتا بيتيليانوس وناصهن[ن26 ۳ هو الممثلي الرسعي 
للطرف الدوناتي على أن هذا الأخير إلى جانب اميريتوس كان لم الدور الكبير في تنشيط المناظرة لصالحهم أما الجانب 
الكاثوليكي فقد برز فيه القديس أغسطين بلا منازع(ة© . 


اظهر الدوناتيون في الجلسة الأولى و الثانية تفوق كير على يد مفوضهم ببتليانوس السيرتي » الذي بدأ 
المناوشات الكلامية خلال المناظرة لصاط الكنيسة المنشقة و قد كان هذا الأخير حذرا جدا و فطنا في تقديم ججه 
فقد ابتعد كل البعد في الحديث عن قضية كايكيليانوس47 الذي تت تبرأته مرتين من قبل قنسطنطين باعتبار ان 
مارسيليانوس و بدون شك كان يدع التشريعات و المراسيم الإمبراطورية السابقة بل ركز ببتليانوس على الحجج المؤثرة 
التي تبرهن على ان كنيستهم هي الكنيسة الحقيقية » و سعيا وراء رج المزيد من الوقت لإيجاد الحجج و الدلائل المتنعة 
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طلب الدوناتيون تأجيل دة 05 أيام كن ا حضر الرسعي الذي سچل في البوم الأول لا يسمح لم بذاك (47) إذ 3 
تحديد موعد كل الجلسات كا اسلفنا الذك . 


في لجر 08 جوان 411 م استأتقت الجولة الثالثة من المناظرة الثالثة و التي أخذت نوع من الاستقامة 
و الحزم في مناقشة قضايا أههها ‏ الطبيعة الحقيقية للكيسة و في هذه القضية حضر الدوناتيون ملف ملفت 
للانتياء“غير أن طرق تحديد التعاليم المسيحية و ممارستها هو ما اتفق عليه الطرفين و ذلك بالرجوع إلى سلطة 
الكتاب المقدس50, الذي اعتقد بشكل كير خلال المناقشة و ذلك بالاقتباس و تقديم الحجج كما اتفق الطرفين على 
تسمية كنيسة المسيح ب " الكنيسة الكاثوليكية المقدسة "(51 إلا أن الكاثوليك ركزوا على فكرة كاثوليكيتها أما 
الدوناتيون ركزوا على فكرة قداستها . 


خلال هذه الجولة اتهم الكاثوليك خصوهم بالاقصال عن إخوانهم في الكنيسة و هذا عكس ما نادى 
به المسيح الذي حث على أن تكون الكنيسة موحدة » فكان رد الدوناتيون أن هذه الوحدة يجب ان تكون داخل 
الكنيسة المقدسة » اما كقدسية المسيح وكانت حجتهم في ذلك هي التوصية الرسولية : " فاعزلوا الخبيث من بيتك 
"52 


کان الدوناتيون يقصدون من وراء هذه التوصية الرسولية كايكيليانوس الذي اعتبروه خائن و يجب 
إبعاده و عزله عن الكنسة ؛ كان رد الكاثوليك أن حمة العزل هي من اختصاص الأساقفة الرسعيين لا من طرف 
الدخلاء المنشقين » فرد الطرف الدوناتي بانه كان يجب طرد و عزل أمثال كايكيليانوس فهو خارج عن الكنيسة و بدل 
عن ذلك عبن كأسقف و وفقا لهذا فالكنيسة قد فشلت في تطبيق التعاليم الحقيقية للمسيحية 2 و بالتالي فهي لا 
تستحق الاحترام و من نة وجب الانفصال عنها ماما مستعينين بكلمات المسيح : "كل غصن ف لا يأق رة فنزعه 
a‏ ان كان احد لا يثلث فيطرح خارجا كالغصن فيجف . " 


اعتبر الدوناتيون انفسهم حلفاء كابريانو س( الحقيقيون الذين صمدوا وقت الاضطهاد و كابدوا كافة 
أشكال العذاب و اعتبروا انفسهم البقية التقية التي يسمع صوتها لدى الله و كانوا يعقدون بشكل كير على كلمات 


بعد حوالي 12 ساعة من المواجممة بين الطرفين امل أغسطين الذي أكتفى بالإنصات منذ مستبل هذه 
المناظرة أن تكون هذه الجادلات ذات تتام إجابيه تصب في المصالحة و 1 شمل الكنيستين لكن ظنه خاب » إذ أن 
الجادلات أخذت طابع اتام كل طرف للآخر بالاضطهاد المتبادل59) » فكان هو على أتم الاستعداد في الجولات 
اللاحقة إلى أن يصل إلى حل يسوي النزاع بين الطرفين بكل الأساليب و الطرق دون أن يتنازل عن مبادئ المسيح 
العليا(ة5), فرأى أغسطين أن تكون البداية بتصحيح مفهوم الكنيسة لدى الدوناتيون الذين - حسبه - قد اخلطوا 
بين الكنيسة السماوية و الكئيسة الدنيوية!50) 


فالأولى تمثل الكنيسة المثالية التي لا يمكن أن يشوبها خطأ أو عيب و هي بمجدة في السماء على عكس 
الثانية » كنيسة الضعفاء الخطائين و الساقطين67 و لابد أن تحوي الكنيسة مثل هؤلاء الناس ما دمنا نحيا و نعيش و 
لن يتم عزطم و معاقبتهم إلا في الآخرة و إلى ذلك الوقت يرى أغسطين انه لا يحق لأي إنسان كان أن يحاسب إنسان 
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آخر إلا الله و كل من انفصل عن الكنيسة لان أعضاءها غر مستقهين فهو مذنب عند الله » و ذنبه أعظم من غير 
المستقهين لأن خطيئة و ذنب الانفصال هي إساءة إلى محبة الله و المسيح. 


اعتبر أغسطين وجود الأشرار و الأبرار على هذه الأرض ام محتوم و قد أعطى مثال عندما شبه ما 
يحصل على الأرض بالصياد الذني يري شباكه في البحر » فهو يحصل على السمك الجبد و الرديء و بالتالي يرى 
أغسطين أن واجب الكنيسة ليس محاسبة الناس و لكن واجهها أن تعلم الناس الاستقامة و أن تحسن من أوضاع 
الضعيف » الضال و الجاهل(58. 


رفض الدوناتيون كل هذه الحجج و اعتبروا أن كل هذا يحصل خارج الكنيسة و لا يفترض أن يحدث 
داخلها باعتبارها رمز الاستقامة و القداسة إلى حدّ هذه الجولة لم يستطع أغسطين أن يكون سيد الموقف إلا في 
الجلسة الأخيرة » أين أراد أن يرهن هذا الجدل الطويل » فعرض على خصومه أن يفصلوا في قضية كايكيليانوس (59) 
إذا ماكان هذا القس قد خان الإمان أم لا و إن افسد الكنيسة الكاثوليكية في إفريقيا و بالتالي كان لاب من فتح 
موضوع فيليكس 60) الذي انهم بالتخاذل أيام الاضطهاد › الأمر الذي جعل الدوناتيون وقنها يبطلون هذا التعيين ( 
أي تعبين كايكيليانوس ) لكن قراءة الحضر الرسمي لهذه القضية جعل الدوناتيون في موقم ضعف فالحاضر تظهر في 
أكثر من مرّة براة فيليكس 610 و بالتالي فسيامة كايكيليانوس صحيحة . 


بنيت ادعاءات الدوناتيين على أساس باطل وفقا لما قدمه خصوتهم من حمج اتجاه قضية كايكيليانوس و 
فوضع بذلك ببتليانوس على أرضية هشة » كا شعر بأحراج شديد دفعه إلى ماجمة أغسطين » مذكرا إياه بالخطايا و 
المجون الذي عاشه في شبابه(2©) ما اتمه ضمنيا انه لايزال بتي إلى الطائفة المانوية/2©), لكن أغسطين لم ينكر هذه 
الخطايا وكان سهلا عليه رد هذه الاتبامات و ذلك ما له من شهرة أدبية و فصاحة بلاغية و كتابات لاهوتية غزيرة 
في تللك الفترة. 


انتقل الحوار بين الطرفين إلى موضوع آخر له صلة اقرب بالمناظرة نفسها و هي إرغام أولئك المنشقين 
بالعودة إلى الكنيسة رغ عدم اقتناعهم بذلك » و هنا رما يقصدون أغسطين الذي غير رأيه حول هذه القضية في حوالي 
8 م إذكانت وجمة نظر أغسطين حول هذه القضية هو اتباع أسلوب الإقناع و التأثير لتحقيق الوحدة 
الكاثوليكية ٠‏ أمام تعنت و إصرار الدوناتيون و التمسك أكثر فاكثر بآرائهم » دفع أغسطين إلى التفكير في تدخل 
السلطة القانونية عن طريق التبديد و العقاب ان الزم الأمر و ذلك بهيدف 2 شمل الكنيسة من جمة و حفظ الأمن و 
الاستقرار من ججمة ثانية » إذ رأى أغسطين أن هذا الأسلوب قد اثبت نجاعته في كثير من الأحيان و دليل ذلك هو 
أن الأقلية الكاثوليكية في هيبون و ضواحيها قد أصبحت تثل الأغلبية و من هناكان تبريره أن الغاية تبرر الوسياة 
و قد استعان هنا بكلمات المسيح القائلة : "الزموهم بالدخول " و لاشك أن هذه الحجة قد دحضت الدوناتيون 
باعتبار انهم رماكانوا ليؤدوا نفس الفكرة لو تاحت لم الفرصة في استخدام القوة القانونية لإخضاع خصوبهم الكاثوليك 
و دليل ذلك هو احتكاتهم أكثر من مرة إلى السلطة. 


اكتفى رئيس الجلسة مارسيليانوس بالصمت و الإنصات طوال هذه الجلسات و حان الوقت لتدخله 
للفصل بين التجادلين و ل شمل الكنيستين تحت شعار "الوحدة الكثوليكية "677 ثم اصدر مارسيليانوس حكه الذي 
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نزل على الدوناتيون كصاعقة » فرسيليانوس تأثر بانضباط و هدوء و حكمة القديس اغسطنيوس الموسومة بالرحمة و 
الرأفة » اتجاه خصومه الذين قابلوه بالعنف و التعصب و عدم قبول اي فكرة من خصو (68. 


انتهت الجلسة لصا الطرف الكاثوليكي » و قد سمح للدوناتيين بالعودة إلى ديارهم سالين كيا تعهد 
مارسيليانوس في بداية المناظرة و ترك هم فرصة التفكير في الشروط التي عرضت علهم و الماة في عدم التعرض هم 
و لمتلكاتهم و كنائسهم طالا وافقوا على الالتحاق بالكنيسة الكاثوليكية و قبلوا تعالبهاا) و خضعوا للمراسيم 


الإمبراطورية » أما اذا رفضوا فسيعرضون إلى اشد العقوبات و ذلك بقوة القانون . 


رغ صراحة الحم الذي اصدر في حق الدوناتيين إلا انهم رأوا ان الجلسة كانت لصالحهم و لن يفقدوا الأمل 
في الانتصار على خصوحم » و اقدموا على رفع شكوى للإمبراطور هونوريوس مفادها أن الجلسة لم تكن عادلة في 
إصدار أحكاعا و كانت متحيزة للطرف الكاثوليكي ؛ تجاهل الإمبراطور هذه الشكوى تاما » و اصدر في السنة الموالية 
قانون 30 جاقي 412 م و وجه إلى سيلوكوس ناءناء56[1 الحافظ الإمبراطوري لإفريقيا من اجل تطبيقه » مؤكدا 
فيه دعمه لقرار و حك مناظرة قرطاج سنة 411 م و الذي يفرض غرامات مالية على كل من له علاقة بالدوناتية و 
و حتى التعاطف مع الدوناتيين . 


جاء هذا القانون مخالفا تماما للقوانين السابقة » فهو لا هدد بسجن و إعدام أشخاص معينين من الأساقفة 
الدوناتيين و لكنه هدد كل طبقات اجقع من فة الهرم الاجتاعي إلى قاعدته ؛ هذا يعني القضاء على الدوناتيين من 
خلال اقتلاع جذورهم من قريب أو بعيد أي حتى من تكون له محاولة مساعدتهم أو الوقوف إلى جانهم » و جاءت 
الضرائب مثقلة حسب التسلسل الاجتاعي و هذا بهدف هدم بعض العائلات الأرستقراطية التي لم تستجب 
للقانون ؛ و من اجل إنجاح ذلك ارسل الإمبراطور مندوبون خصوصيون للإشراف على التنفيذ و التعامل الفوري مع 
من يظهر أي تباون من قبل الموظفين المكلفين بذلك 707 


ل يكن القضاء على الحركة الدوناتية بالأمر الهين » فهذه الحركة تجذرت عر الأجيال و زاد 
اتباعها اقتناعنا بمبادئها و أبت أن تنطوي تحت كنف الكنيسة الكاثوليكية الرسمية فلم تكن عقوبات قانون سنة 412 
م كافية للقضاء على الدوناتية فقد صاحب شدة تطبيق القوانين إصرار كير من طرف اتباعها على القسك بها رغ 
حدة التتكيل بهم . 
4ه- الدوناتية بعد مناظرة قرطاج : 


لم تزد صرامة تطبيق القوانين الدوناتيين إلا حدّة و إصرار على التشبث بآرائهم و مبادئهم » فقي نوميديا 
مثلا قام الأسقف قودونتوس 621106205 بخقادي برفض الاستسلام أو الرضوخ إلى أوامر السلطة » و قام بجبس 


الهوامش و الحواشي : 
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